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كـثر مـن نصـف سـكان الأرض الآن في الحَـضرَ، أي في المـدن الكـبيرة الـتي تعتمـد علـى الصـناعة يعيـش أ
وقطاع الخدمات وليس الزراعة أو الرعي بالأساس، على عكس الحياة الريفية والبدوية، بيد أن هذا
لم يكـن واقعًـا حـتى وقـت قريـب، حيـث تجـاوز تعـداد السـكان القـاطنين بالمـدن ٪ مـن سـكان العـالم
فقــط عــام ، بعــد أن ظــل يتزايــد بــاطراد علــى مــدار القــرنين المــاضيين نتيجــة الثــورات الصــناعية
والتكنولوجية التي عززت من قوة واقتصاد المدينة على حساب مجتمعات الريف والصحراء، ودفعت

بالتالي سكانهما إلى النزوح للمدينة.

بداية المدينة

منذ ظهر البشر على سطح الأرض، كانوا يعيشون في مجموعات صغيرة متنقلة تعتمد على الصيد
والترحال، ولم تكن هناك نقاط تجمع كبيرة ليستقروا فيها حتى بدأت الثورة الزراعية، والتي بدأ معها
ارتباط الإنسان بمساحة معيّنة من الأرض ليزرعها، وبالتالي التزامه إياها وحاجته إلى بناء سكن له
كبر من البشر فيها، كما ازدادت أعداد التجمّعات البشرية نظرًا لحاجة الزراعة الموسّعة على أعداد أ

مقارنة بالصيد. 
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بطبيعـة الحـال، احتـاجت الزراعـة إلى أنـواع مختلفـة مـن التنظيـم والتوثيـق والحسابـات، علـى عكـس
الحيوانــات الــتي اصــطادها الإنســان القــديم، والــذي قــام بالصــيد بشكــل فــردي وكــان يكــرر ذلــك كــل
أسبوع أو ما شابه حسب احتياجات أسرته أو قبيلته، في حين تطلبت الزراعة جدولاً زمنيًا على مدار
العــام، كمــا ربطــت المجموعــات البشريــة ببعضهــا البعــض نتيجــة اختلاف الأراضي عــن بعضهــا، فمــن
يزرعــون القمــح بكــثرة علــى سبيــل المثــال كــانوا يقومــون بتصــدير منتجهــم مقابــل منتــج آخــر لا يزرعــونه

كثر من ذي قبل. وهكذا، مما فتح الباب أمام التجارة والتواصل بين الثقافات أ

ــل الميلاد في بلاد الرافــدين ومصر ووادي ــا بعــد العــام  قب يبً ــة تقر ــات حضري ظهــرت أول تجمعّ
الســند، وقــد تمتعــت تلــك المجتمعــات الزراعيــة بالفعــل منــذ فــترة مبكــرة بتنظيمــات دينيــة وسياســية
وعسكرية، حيث قدّمت الدولة مهام التنظيم والحساب المطلوبة في الزراعة، في حين كان المواطنون

هم الفلاحون، وكانت الجيوش تقدم الحماية لهذه الأراضي الزراعية من الغزو الخارجي.

على عكس ما يصوّر لنا البعض، لم تكن المدن الزراعية القديمة في الحقيقة شديدة التنظيم، بل كان
هناك عامل عضوي، كما يسُمّى، وقد ظهر في المناطق السكنية المحيطة بالأراضي الزراعية، والتي نمت
بشكل مركبّ حسب حركة الناس من وإلى المدينة، مثلها مثل ما يُعرَف بالعشوائيات اليوم، في حين
كانت المعالم الرئيسية للتنظيم الذي قامت به الدولة على نطاق أوسع هي الأسوار التي بنيت حول

المدينة القديمة لحمايتها، وكذلك القلاع التي بنيت لصد أي هجمات عليها.



كثر كثر من الزراعة، أ على الناحية الأخرى، كانت المدن اليونانية القديمة، والتي اعتمدت على التجارة أ
فوضويــة، حيــث غــاب عنهــا وجــود نســق موحّــد، لتنشــأ المدينــة تــدريجيًا مــن مجموعــة قــرى صــغيرة،
وتتخذ شكلها حسب الظروف الجغرافية المحيطة بها، وقد ورث الرومان كل ذلك العمران اليوناني،
وأضافوا له بضعة جوانب تنظيمية مثل المساحات العامة والمعابد والتي أصبحت فيما بعد الكنائس
في أوروبـا، لتكـون تلـك المـدن نـواة لمـدن موجـودة حـتى اليـوم، مثـل بـاريس ولنـدن، اللتين بـدأتا كمـدن

رومانية صغيرة.

Medieval Cities المدن الوسيطة

إحدى مدن فرنسا القديمة

ية بشكل أوسع بين القارات القديمة، لا فيما يُسمّى بالعصور الوسطى، ونظرًا لتنامى الروابط التجار
سيما بين المسلمين والأوروبيين والهنود والصينيين، ونتيجة انتشار الأديان الثلاثة الإبراهيمية بشكل
كامــل مــع الأديــان الآســيوية في كافــة أنحــاء العــالم، ازدادت المدينــة تعقيــدًا، وأصــبحت تضــم في ثناياهــا
كانوا المدارس والجوامع والكنائس والأسواق والأماكن المخصصة للزوار القادمين من خارجها، سواء أ
رحالة أو تجار، لتنشأ الأزقة الضيقة الصغيرة، والتي عادة ما انتهت بالوصول لمنطقة عامة كسوق أو
كاتدرائية أو غيرها، وقد اتسمت تلك المدن القديمة أيضًا بالنمو العضوي المركبّ غير المنظّم بشكل



كبر من المدن الزراعية الأولى وإن احتفظت بمعالم مثل الأسوار والقلاع. أ

مــع تطــور التقنيــات العســكرية خلال عصــور الثــورات الصــناعية والنهضــة والتنــوير في الغــرب، أو خلال
أواخــر أيــام الخلافــة وبــدايات الاســتعمار في الــشرق، نشــأ اهتمــام كــبير بالعمــارة والتخطيــط العمــراني
وكيفيــة تنظيــم المجــال العــام، وبــدأت إعــادة بنــاء الكثــير مــن المنــاطق العامــة في أوروبــا لتصــبح هنــاك
ية أو السكنية، وهو نمط تجلى كثر تنظيمًا من المباني الإدار ميادين عامة وشوا طويلة ومجموعات أ
كـــثر مـــن القديمـــة، مثـــل المـــدن الـــتي بناهـــا الاســـتعمار الإســـباني في بشكـــل كـــبير في المـــدن الجديـــدة أ

الأمريكتين، واتبعت نسقًا محددًا من الشوا والميادين والمباني المشابهة لبعضها البعض.

خلال تلـك القـرون الطويلـة، أصـبح هنـاك اختلاف بين المنـاطق الزراعيـة البحتـة، والـتي نسـميها اليـوم
كـثر تنوعًـا مـن السـكان مـع تنـوع بالمنـاطق الريفيـة، والمراكـز الحضريـة كمـا نعرفهـا اليـوم كمركـز لتجمـع أ
يـة والثقافيـة والفنيـة الـتي يقومـون بهـا، وهـو الـذي نعنيـه حين نتكلـم اليـوم الأنشطـة الدينيـة والتجار
عن “المدينة،” وقد ظلت غالبية سكان الأرض تعيش في الريف وتعتمد على الزراعة، في حين قطنت

أعداد أقل تلك المراكز الحضرية.

التحوّل نحو الحَضرَ



إحدى مصانع لندن بعد الثورة الصناعية

مع انطلاق الثورة الصناعية وما تلاها في أواخر القرن الثامن عشر، بدأت تلك العلاقة بين المدن في
الريف في التحوّل، وشهد العالم بداية نمو غير مسبوق في أعداد السكان بالحَضرَ بعد تركهم لمنازلهم
بـالريف لملأ الفـراغ العمـالي الجديـد الـذي نشـأ مـع بنـاء المصـانع، وتـرك الزراعـة الـتي تصاعـد منـذ ذلـك
ية كفأ خفّضت بالتبعية من الأعداد الضرور كثر تعقيدًا وأ الوقت اتجاه ميكنتها والاعتماد على آلات أ

من البشر التي تحتاجها العملية الزراعية.

بــالتزامن مــع ذلــك التمــدد الحــضري، ظهــرت فكــرة الدولــة القوميــة كوليــدة للفكــر الجديــد، ليتجــاوز
ســلطان الملــوك ســلطان الكنيســة والبابــا في أوروبــا، ويبــدأ كــل ملــك (أو نظــام جمهــوري فيمــا بعــد)
يـــة كـــثر مـــن ذي قبـــل، مـــع تصاعـــد بنـــاء المكـــاتب الإدار بالاهتمـــام ببنـــاء القصر والبلاط الخـــاص بـــه أ
والحدائق العامة المنظّمة، وبدء انتشار نموذج شبكات الشوا المتفرعة عن مركز كبير (مثل ميدان

التحرير في القاهرة) لتسهيل الحركة والتجمّع، وبالطبع التحكمّ في المجال العام.

ازداد الاتجـاه نحـو الحـضر في العـالم الغـربي طـوال القـرن التـاسع عـشر، ثـم وصـل لبقيـة دول العـالم منـذ
خمسينيات القرن الماضي بعد خروج الاستعمار وتركيز النخب القومية الجديدة على محاكاة النموذج
الغربي العمراني، والذي استقطب العمالة من الريف، وبنى لها قطع سكنية متشابهة بشكل سريع
ومنظم محكوم من أعلى، كما بدأ بناء الشوا بشكل أوسع لتستطيع السيارات وغيرها أن تسير

فيها.



لندن في القرن التاسع عشر

يًا وماليًا مع مطلع القرن العشرين، وخاصة في الولايات المتحدة، أصبحت المدينة بالأساس مركزًا تجار
يجذب الجميع نتيجة تراكم رأس المال فيه، والذي تجلى في البنوك والفنادق والمصانع والمباني الإدارية
ومحلات الملابس وغيرها، وبدأت بوادر تحوّل تدريجي في الغرب من المدينة الصناعية التقليدية التي
يتحكمّ في شبكاتها نخبة اقتصادية صغيرة وسياسية ممثلة في الدولة، إلى المدينة الرأسمالية المعاصرة
كثر من الدولة، كما شهد مدن الغرب آنذاك طفرة في عالم التي نعرفها، والتي يتحكمّ فيها السوق أ
البنـاء بظهـور ناطحات السـحاب، والـتي غـيرّت مـن شكـل مراكـز المـدن القديمـة التقليديـة، وزادت مـن

القدرة على تجمّع السكان.

مع الوقت، ونتيجة لازدحام المراكز القديمة وتزايد التلوث فيها، ظهرت حركة نزوح نحو ضواحي المدن،
والتي أدت بالطبع إلى توسيع نطاق المدينة بين المركز المتركز في “وسط البلد” لكل مدينة، والذي ضم
ية والمصانع، والضواحي أو الأحياء السكنية، الأكثر هدوءًا وأقل تلوثًا، والتي المنطقة المالية والمباني الإدار
تمتعت بالسكن فيها الطبقات الوسطى والغنية، في حين ظلت الطبقات العاملة مكدسة في أحياء

كثر فقرًا وازدحامًا بالقرب من قلب المدينة القديم. أ



 نيويورك

بهـذا التحـوّل مـن المـدن الزراعيـة القديمـة والرتيبـة، إلى النمـوذج اليونـاني الرومـاني القـائم علـى التجـارة
والتخطيط البسيط، ثم صعود المدينة الوسيطة في عالم ازداد تشابكًا في العصور الوسطى واحتلت فيه
التجـارة موقعًـا هامًـا، ومـا تلـى ذلـك مـن تحـولات كـبرى في القـرنين التـاسع عـشر والعشريـن وأدى إلى
المدينة الصناعية، ثم المدينة المعاصرة المعتمدة على الخدمات بالأساس، أصبحت مدن اليوم ما هي
كـــثر مـــن ٪ منهـــم بحلـــول عـــام  طبقًـــا كـــثر مـــن نصـــف ســـكان الأرض، وأ عليـــه، ولتـــأوي أ

للتقديرات.

في هذا الملف الجديد، وبعد تلك المقدمة العامة، نلقي نظرة خاصة على مجموعة مختلفة من المدن،
متعقبين تاريخها الخاص المختلف عن غيرها في سياقها الجغرافي والتاريخي والثقافي، ومحاولين أن

نرى ما ستكون عليه في المستقبل. 
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